e : 


HE 


موعظة لقمان کرای اة 


والقوائد 
الستنبطة منها 


اعداد 
ایی عبد الله 


مصطفی بن العدوي 


مکتیه مک 


ult 5 5‏ کے 
اسو 1 اس رجیم 


n2 
AA م ا‎ 


الحمد لله رب العالمين › ؤأشهد أن لا إله إلا الله »> ول 
LA doa he eae Ay a‏ 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرًا -. 

و 
فدائمّا خير القصص» وخير المواعظ» وخير الجكم» 
تلكم القصص والمواعظ والجكم الواردة في كتاب الله 
ك » وفي سنه رسول الله جل إذ الله ب قد خلق 
الخلق» وهو - سبحانه - أعلم بهم» وأعلم بما يصلحهم 
وينفعهم . 

قال سبحانه : أ بم ن عل وهو اليف كذ ©4 


E 


وھا کات الد یئ تنقع المو فين كفا قال ال : 


موعظة لقمان کي ونت لولده 


وودر ِن لدی ك فع ألموينَ © [الذارتات: الأية °[ . 
ولمااتت تاع رق فونم مزه إا اى رت 
جميلا» وتبصرهم بما ينقعهم › فمن ثم آمر الله وذگر - 
سبحانه - بها . 
قال الد ا ل سر 6 وعو فل غ ا 


l1 s2 
. آنه فولاا بل بليًا لاء اة ا‎ 


وقد امتثل النبىْ ية أمرَ ره خير امتثال» ومن هذا ما 
ذكزة العرباض بن سارو ك قال : ارغظا موعدة 
ا و ار وجات وها الو 

وقد قال بعض أهل العلم عند تفسير قوله تعالى : 
يان للذ ٣امنرا‏ ن ضس فلوم لزڪر آنه وما تر من آل وا 
ا کا والب بن نل ل يم الام قت فار 
وکر 2 aL‏ 4€ [الحديد: IEE‏ 


5 


قال في تفسیر قوله تعالى: فال علَمِمْ الامد أي : 


ت 


س 


عظة لقَما راف لده 
س س — 
اوا و عن آلو ا را کی“ کا کان ذلك 
تسربت القسوة إلى القلوب. 

فعلى الشخص أن يتعاهد نفسه باستماع المواعظ الحين 
بد الین ولا يقل عن :ذلك › وفلف کے رکو لے س 
ويصفو له قلبه ويلين» وتنذرف الدموع من عينيه» ويعقل 
عن الله ين قوله وأمره ونهيه» فضلا عن إصلاح معتقده» 
وإحسان عمله» وإخلاص نواياه» وما وراء ذلك من الفقه 
في الدين› واحسن المعاملات مع المخلوقين . 

لذا؛ ولغيره شرع الوعظ وشرع التذكير!!. 

وهذه موعظة لقان کا لولده: 

اکوا آله ارت رای چا کی او ره 
سل سک کا عن قور بے ھے ورن ق : 
وذكر يرقق الله به القلوب» ويورث الله به الخشية» وتتنزل 


فإلى هذه الموعظة وما فيها من التفح العميم» والخير 
الك آلز > رارکت اسا اه هة کا ا 


موعظة لقمان كر لده 
- - 
كتابٌ مبارڭ» وکل ما فيه نما هو خير وبرکة» نسترشد به 
ونهتدي › ونستضيء به ودستٽير› فإلى هذا اقات الر ير ة 
اف كا التا الكريم المجيد» هذا الكتاب الحكيم 
الا 

EE NET TILDE 
لنا لا عليناء وأن يجعله شفيعًا لنا يوم نلقى ربنا» وان يورثنا‎ 
به أعالى الجنان وفسيحها.‎ 

کما نساله - سبحانه - أن يجمع به شمل المسلمين› 
وأن يؤلف به بین قلوبهم» وآن بُعلیه فوق کل کتاب» 
فظن غل کل الك .. اسي آوئ. .اس 

هذا؛ وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم» 

والحمد لله رب العالمين 
کته 


أبو عبد الله 
مصطفى بن العدوي 
مصر - الدقهلية - منية سمنود 


مو عظة لقمان کا لولده 


قال الله له : 
a E OS‏ او 


8 وو‎ CS E CEBE E 
بشکر لنفیے ومن كفر فلن أله عن حَميد ( ولذ قال لقن‎ 


کد رور رکو اور ر +> ” 2 ر ا 2 g>3‏ م 
لابِدِ وهو يعظم يب لا شرك اله إت ارك لظام عير 
لو ع کو ۶ رع رو عد e J}‏ رو 2ص 2و م صر وور 
ن و ۱ ك . . 
© ووصيتا الان بودي حلته أمه وهتا عل وهن وفصلم 
2 2> رم کا صو ص بر کے س وو کے 
فی عامبن أن اشڪر لى ولولديك إل ألمصِبد €9 ون حهداك 


م > 3>2 > ص 2 رد tl.‏ ‌ ر 4 g2‏ 3 > 
الدنيا معرود تيع سیل ک اناب اى لم ز2 ر 
و 3 ارہ ۶< عر 2ے پچھسے ےو ب 2 GT E‏ 
كم بنا كسم نعملون © بب إا إن تك يقال حبٍَ 
ي ي چ2 کے 0 2 ۹ رص 4> 2 0 ء ص 
من خردل ب فى صخرق أو فى | لوت و فی الارض یاتِ ہا 
٣ it ge 7‏ کد پچ و ت e‏ 0 
اه إن اله لطيف خي © بى ا الكلوة وأمر بالمعروفی 
ر و> ے م رص رصم چ ص ك R>‏ 
صر و کے ا 5 2 > ر اا > رو 2 cC‏ 
Try,‏ 


چییے اک کک د ن ا > ت ررس م 
© وا صر دك للناس لا تمش فى الارض مرا إن الله لا حب 


0 ر2‎ SS Eu 
کل خلال فخور ی وافصد ف مسشيك اغضض من صويك ِن‎ 


سے 


موعظة لقمان PE‏ لولده 


سسس 
ر F2‏ ر کے 
تک الاصوات لصوت الحمير 0 ا = 


معانى المفردات الواردة فى هذه الموعظة : 


وهنا عل وهن | ضعقًا على ضعبف - جهدًا على جهد 


ع 


ف حلهداك چ حارباك - اجتهدوا لإجبارك 
على وکل اه 


e O وتي سیل‎ 


جح zz‏ جح یاک 


موعظة لقمان 5 لولده 


أب إل |رجع إليّ - سلك طريقي - أقبل عليّ 
ات4 ا 
يقال حة چ زنة حبةٍ - وزن حبة 


باقر اَلَو حافظ وداوم عليها 


> و 7 (۲( ا 

#لطیف اڳ عليم بالأشياء وإن تضاءلت 

5 و 
وعم لأر ٠‏ الا مور التي 2 بها واکد على 


ول شير ند لائمل - لا عرض 


E ST a ES TT age 
كما قال سبحانه : وضع المورينَ الفط لوم القيدمةٍ فلا نظلم نفس‎ )۲( 
عل‎ 


ك 
2 


ھ م ر 8 و کے ر aa‏ رة م 
شيا ون ڪات يقال حت من خردلي ايتا بها وک بَا 


حسییں @4 [الانبياء: الأية ]٤۷‏ . 


مو عظة لقمان ق توت لولده 


شر الا صر ات - قبح الاجر افكت _ 
ا 


عظة لقما و لده 
> _— 
اما عن لقمان كر و راه : 
فلم أقف في کتاب الله ي على شيءٍ بخصوصه إلا في 
اساد ii inhi"‏ 
وقد قال الحافظ ابن كتير 05: 
حکاه السهيلى) . 
وعن عمله: فقد قيل: إنه كان خيَاطاء وقيل: كان 
نجارا» وقیل : کان اة وقیل : کان قاضًا › فالله ك 
أعلى وأعلم !!. 
ولقد دک پت أوصافٌ له كثيرة تدل على دمامته› فالله 


وقد فيل : إنه من الحبشة» وقیل : من السرداكة والعلم 
عند الله . 


۴ ھا یں رة فالعبرة مأخوذة على كل حالء 


فهو رجل آتاه الله الحكمة» وذگرنا سبحانه بموعظته 
لولده» علنا ننتفع بها ونستفید منها . 

فمن ٿم لا تبذل جهدًاء ولا تضيع وقتا وراء الببحث عن 
نسبه وقبیلته وبلدته» فلنسکت عما ترك الله ذکره في کتاب 
الله َك > ولنسكت عما لم يذكره رسول الله عة حفظا 
E‏ 


وهل لقمان ڪت نبي آم ليس بنبي؟ 
تاكقر ال الع : على اه ليس بتي إا عو 


9D‏ ھی اسا ایکا فی ایت ون اعم کے آومیات آلکیی: 
وقبائلهم» ولا بلدة العزير» ولا غير ذلك. 

)٤(‏ والقول بعدم نبوته هو قول جمهور العلماء» ذكره عنهم القرطبي› 
وابن كثير - رحمهما الله - وغيرهما من العلماء. 
e ray‏ 
عبدًا حبشيًاء والرسل إنما تبعث في أحساب قومها كما قال هرقل 
لأبي سفيان سائلا إياه عن حسب رسول الله ية » وقال _ 


مو عله لقمان کا لولده 


عبد صالخ آتاه الله كك الحكمة» وعلمه إيّاها. 


قال قتادة: «لم يكن نبيّاء ولم يوح إليه». 

وصح عن مجاهد کت ا ا 
لکن دا 

هذا؛ ويتقدم الموعظة ثناغ من الله ين على لقمان 
وبیان فضله کې ونعمته علیه: 

غرك ای 19 ا ى اکا وة الاد 
ف وا الو ا 6 ل ١ورک‏ اک کے 
افا ام ی مات کان ا که 
وذلك لکونها مواعظ صادرة من حکيم» والذي وصفه بأنه 
أوتي الحكمة إنما هو الله كك › ومن أَصدَف مِنَ أل قيلا 


م م د صم 2د ر کک 5 
[الئساء: الآية ]٠٠۲١‏ » ومن أصَدَق من الله حدِيثاهه رالساء: الآية ۸۷] . 


أنساب قومها. 
e a E O‏ 


موعظة لقمان از خوت لولده 


ثم إنها موعظة ذكرها الله َك في كتابه الكريم» فدلً 
ذلاك عل آنه يرسا الأفتاء بها وتدرغاء والتفكر بها 
والس كتاف 

أما الحكمة فلها معان كثيرة: 

منها : الإصابة والسداد فى القول والعمل . 

ومنها : وصح الشيء في محلّه اللائق به » فلا يتكلم 
بكلمة في غير موضعهاء فمثلا إذا رأى المقام يحتاج إلى 
شدة اشتدّ» وإذا رآه يحتاج إلى إلانةٍ ألان الخطاب. 

متها : الفهم الجيد الصحيح› والعلم النافع› وخسن 

ری عن ت ت ۴د ی کا ان :اې 
الفقه في الإسلام. 

ومنها: الصواب فى المعتقد والفقه فى الدين والعقل . 

ومن معانيها أيضًا: أنها العقل الراجح الذي يمنع 
لاه عن ٠س‏ اتسر قات 


مو عظة لقمان ا وة لولده 


هذا ؛ وأجفانا قطان الج ویراد بها اه 
هذا؛ وقد بين الله بيه فضل الحكمة ومن يؤتاها: 
او ا الكريم : يوني e‏ ومن 
ت ا و کا سک يا ت 
:۳ 4 [البَقَرَة: الآية ]۲٠۹‏ 


$ 


س م ر 


E ۴‏ منته على س داود ا بقوله : و وءایته 
e r‏ لابه [قن: الأية ]۷١‏ 

وغل انچ چ && اد غال: جوا E Ea‏ 
والكمةه ا 

و ا ای تعالی : #ۆوانرل ال 
کیت التب وة وعلمت ما کم تک تلم وکات 
فصل الله عليكَ عظيمًاه رالتساء: الآية ]١١١‏ . 

وء وبعد أن ذكر الله يي النعمة التي أنعمها على 
لقمان› آل وهی إيتاؤه اا آمره ا يقدم الكت شرا 
e E‏ واختصه به من بین آهل زمانه 


موعظة لقمان یھ وني لولده 


سڪ | ۱۸ 


AON Oa ss 
قذم شكرًا لخالقك» وذلك إقرار بالفضل واعتراف بالنعم»‎ 
ثم حتى تحفظ هذه النعمة وتزداد ولا تتحول ولا تزال»‎ 
فالذي رزقك الحكمة هو الله فقدم له شکرًا حتی يزیدك‎ 

منهاء ولا يحولها إلى غيرك. 


فدائما شكر النعم سببٍ عظيم من أسباب زيادتها 
ونمائها وحفظها»ء وکفران التعم سببٌ لزوالها ولتحولها 
وصرفها : 

ا کک و کک کک کی کک ر کرک 
ولين ڪفرم ل دای ا 4O‏ [إبراهيم: الاية ۷] . 

آي : راد آاخبراریگہ اعلم زبگم لین شکرتہ لأزيدنكم 
من ن وون بای یم و ون ددع سي وم 
تقدموا لها شكرًا فسيحل بكم العذابٌ الشديد إما في الدنيا 
بزوالهاء أو يجعلها نقمة» وإما في الأخرة. 

فجديرٌ إذن بكل من أنعم الله عليه أن يقَدّم لهذه النعمة 


مو عظة لقمان 7 لولده 
ی 

شكرًا» وكلما ازدادت نعم الله عليك لزمّك أن تقدّم لها 
ا من ار . 

E‏ و 

فهده مريم - عليها السلام - أنعم الله ك عليها: 

فقال سبحانه : #يمريم إن اله اصَطمَدك وطهَرَكِ وملك 
عا کا آلکلییت که [آل عمران: الآية ]٤١‏ . 

وقال الله لھا : يمير ای يو ری واگ ن 
الکیںکے 4O‏ [آل عمران: الأية ]٤٣‏ . 
عليه واصطفاه بالرسالة والتكليم 2 

وکو ن ا کے ی ر کی کے ا 


م و2 


اتك و ج الس کر چه [الأعراف: الآية ]٠ ٤٤‏ . 
ونبی الله داود وولده هاغان : 
أنعم الله كك عليهما بالذي أنعم» من تسبيح الجبال 


ؤا لظیر م داود» وإلانة الحديد له » والصوت لسن 
کی ا غ اکت 


مو عة لقمان ق لولده 


[| = 


وکذا ما انعم به - سبحانه - على سلیمان 4 من 
له. 
قال الله سبحانه : «ااعملوا ءال داود کر رعع: الآية ٠۲‏ . 
وکذا قریش : 
يأتيها من كل مكان» وكونهم يذهبون إلى اليمن والشام كل 
قال تعالى : ا لإيكف فرش 9© لهم رل السا 
جوع امتهم من خو 4 E ١‏ 
ورسول الله ميه 


قال الله له: :6 امك الکرتَر 4 AE NES‏ 


وقال له: فصل لرك ey‏ که [الكوتر: الآية ]٣‏ . . 


عظة لقمان كنت لولده 
E‏ س 
کر - یی اکر اکیں انی 
ا ومنه الحوض - فقدم لذلك شكرًا «وفَصلٍ 
واک 4O‏ [الكوتّر: الآية ]٣‏ . 


E 


ا که ا لَك صك ل س اك ورك 


ثم i‏ له : 3 ا ا oN‏ آي ا ا م 
فاجتهد في عبادة ربك» #وولل ريك فرعب 1 [الشرح: الآية ۸] 
في اللجوء إليه» ولتكن رغباؤك إليه. 
وکذا قوله تعالی : ألم مذ نيسا اوی وَوَجدَك 
ا مکی @ رَد بک ن @4› ثہ تول : 3 
اليم فلا تهر ل( رالشحى: الآية ]١‏ . 


کا ا إذ كنت يتيمًا فلا تقهر الأيتام. 


\ 


E 


وكما أننا هديناك إذ كنت ضالا وا لايل فلا نر4 
E‏ 
ھآ اد ا کت ف مرل ك 


موعظة لقمان ك خوت لولده 


— 

فلعدةا عة الله طلبات. راشکرھا چات شس راه 
فته NEES‏ 

وهکذا کل من آنعم الله عليه یلزمه أن یقدم شکرًا لله 
حتی تحفظ عليه نعم الله TET‏ 

ا رانم الك طلغ 9 لس ا 0١‏ ر 
# وان a‏ ست الله ا [إبراهيم: : الاية F2‏ 

فک اک وو اوه وان کی ون ا ا 
وباللسان وبالقلب - أعاننا اکل د5ہ وشکره وحسن 
عبادته -. 

ثم بين الله يڻ أن الشاكر إنما يعود ثواب شكره 
على نفسه: 

I Da فقال تعالی‎ 

کا قال کا کا ر ا 8 

وکما قال تعالی : ومن عَيلَ صلخا فلأنشمم ب هدوبن 


[الروم: الأية : 


سس س o‏ ن 


موعظة لقان > کی رة لولده 


وكما في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم"“ في 
EF‏ َو نّوكم وركم وَرِْسَكَمْ وَجِنَكمْ انوا 
لی أن قى لپ رَجُل وَاحِدِ نكم ما راد ذلك في ملكي 
ا 

ویبین الله َك غناه عن خلقه وعن شکرهم له فيقول 
تعالی : وو من كر آي : : ومن جحد النعم وكفرها ولم يؤد 
شکرها» «إفانَ اله کیک م پوو 
وإن كفر الثعمَ الكافرون» وجحدها الجاحدون. 

وكذلك فإن الله كك يحمد صنائَ المعروف التي يفعلها 
A‏ 0 کے ۷ ےآ 
gE E Cb AS O aw e‏ 
شكرناء فلماذا نقدم هذا الشكر؟ 


)1( مسلم (0۷۷). 


موعظة لقمان کاله لولده 
س 
ق 
قال تعالی : رما اا من حار فلن ر ڪفروه ڳه ال عكرات: 
الأية e a09‏ 


ت 


وقال تعالی : اومن طح حَبا إن أله سار ليم راش 


الأية 1°۸] . 


قال الطبري 5 : 

اروا وآ کے هرن طا :ره ابت 
تهات كمي آنا الا عا اك م هه 
وجعل قوله: أن شك ترجمة عن الحكمة؛ لأن من 
الحكمة التي كان أوتيها» كان شكره الله على ما آتاه. 

وقوله : فوومن ڪر فما كر لفو يقول: ومن 
الع ا و و کک کے ا ا 
يجزل له على شكره إيّاه الثواب» وينقذه به من الهلكة ومن 
كقر فن أله ع حَيي د يقول: ومن كفر نعمة الله عليه 
إلى نفسه أساء؛ لأن الله معاقبه على كفرانه إياه» والله غنى 
ENE O E O EO‏ 
لا يزيد في سلطانه» ولا ینقص کفرانه إیاه من ملکه . 


موعظة لقمان تة لولده 


2 e 


الحمد على نعمه» كفر العبد نعمته أو شكره عليها» وهو 
مصروف من مفعول إلى فعيل». اه. 


وها هي الموعظة مع شرحها وفوائدها وتفسير آياتها : 


قال تعالی : #وإذ قال لقملن لادء وهو بوظ چ [لقمان: الاية 
ê MT‏ ائ واذكر موعظة لقمان لابنه. 


وهذا شأآن آهل الفضل مع أبنائهم يقدمون لهم 
ويرشدونهم إلى ما يقربهم من ربهم ولقائه› iT‏ الله 


QW‏ امال الخبر ارا 8 وري اكلم ف الاو و 
ذرسّیه تزا الآ كع . 

وكما في دعاء عباد الرحمن: را هب آنا من زوجتا وذريتا فة 

أعزت #ه (الفرقان: الآية ]۷٤‏ . 


اق الها: وَاصَلع ی ى درنی که ON GE‏ . 


موعظة لقمان کو وة لولده 


= 


A‏ الوصية بالتحذير من الخ ك: 

ی لا شرك با إت لَك لَطند علي . 

هکذا 6 الوصية بالتحذير من أخطر الأخطار» راک 
الجا : وأعظم الذنو بت . 

نعم» فالشرك ظلم عظيم» كما قال الله تعالى . 

إن اذنب. لا بشقر» إذا مانت طبه الذ : 

قال کو : لن آله لک e‏ أن ا پد ويعقر ما دون لك 
ف کا [التساء: الأية ]٤۸‏ . 

انه کلت وافتر اء على الله : 

قال تعالی : اومن سرك باه فقدِ افرئ إِتمًا عَظيمًا4 
[التساء: الأية ]٤۸‏ . 

قال تعالی : ا را باه eB‏ د بیدا [النساء: 


A 


موعظة لقمان رت لولكه 


إنه يحبط الأعمال ويذهب بثوابها: 

ا ا ا ا 2 E E‏ 
[الأنعام: الآية ۸۸] . 

وقال تعالی : هوود اوی لك ر يبن ن یلت 
اشرت ليطن عماك ولون من انسر رین( که (الژتر: لأية ]٦١‏ . 

زغل عد ج کو 2 ق 


< > 2ه ا 5 
آل نرا ہے شيعا که [الأنعام: الآية ]٠١١‏ . 


اف اکر الکار : 
قال رسول الله عل : «آلا أك ۾ بابر و د 


لی › يأ 6 قال : «الإشراك بالله. .1 التو 

ا ھن اب 

4 الم م 2 باه فقد حرم الله يه الْجنَة 
و اه وما کا اک س اا نمار چ لالد ا 7 


8 


6 


O E 29 ری‎ 


۷١ | ست‎ 


والآيات في هذا الباب كثيرة جدًا. 


وروی مسلم | عن بي هريرة زل :قال : «قال الله تبارًك 
ا اکا TET‏ 
Sa‏ 

وآخرج الإمام کو في e‏ باسناد ڪي عن 
مجو لد ق :قال ہی یق 

ا حاف َي 0 ا پو a‏ 
ا ا ا e‏ بول الل هه ن زه 
لقَيامَة - إذا جُزي الاس ا -: اذهَيوا إلى الْذِينّ 
نمم ترَاءٌون في الدنيا » فانظرُوا هَل تجدون عِنْدَهُم جَرَاءً» . 

وأخرج البخاري ومسل من حديث أنس بن مالك 
ن الب :يمول الله َعَالّى هون هل التار 


ETD OD 


.(YA* 0) ومسلم‎ ((NeoV) البخاري‎ (¥8 


چ re e‏ 4 
هذا؛ وهذه الاية الكريمة مفسرة لاآية في سورة 
الأنعام» آل وھی : 
5 ت ارو وه م r‏ ّ 8 
قوله تعالى : «وآلذِين ءامنوأ ولو يسوا إيمتهم بظلي أؤلتيك 
9 
هم ا لمن وهم کیک 4 [الأنعام: الآية ۸1] . 
ET A‏ لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال جلة: «ألم 
ت ۴ e‏ ر 
تقرءوا قول لقمان: إت النَرَلك لظلمر عظيرهه». 


وها هو الحديث يللت : 


أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود 
نع قال : لَمّا َرَت هَذِهِ الاي : الذي ءامنوا ور يلسرا 


ل 
0 


ابیز بل ه [الأنعام: الآية ۸۲] شى ذلك على ااا 0 


سے 


E DOE ES aE 7 E 


و 


م رس 
e.‏ 


ت لر 2 ا . 
ن إنما هو كما قال لقمان لابه : يبي ا 
1 


< > م م ا 3> 
شر بالل € رلک لظلا عظیر که [لقَمَان: الأية O NT‏ 


وفی بعض الروایات : «فانزل الله : رک ا ا 
عظ ر [لقَمَان: الاية TT‏ 


یر > 


وقوله: بوک ارا اظل عظيم چ (لقعان: FE‏ آی: 
لبخس عظيم للنفس» فالمشرك بخس نفسه حقها وظلم 
e‏ ا O‏ 
يبحث لها عن اسباب سلامتها» وأسباب نجاتها» وأسباب 
سعادتها» ويفعل ما يجلب لها به السعادة والسلامة 
والنجاة» اّما کونه پھلکھا ویردیھا ویتسبب لھا فی عذاب لا 
یزول» ولا يتحول » اسا اا عون اسي ا0 
مخلدا فيها أبداء فقد بخسها حقها بلا شك» وأي بخس 
أعظم من هذا البخس؟!! 

واف ی ا ن کا اا ۱6 


EG KWE aE FOND ENO) 


موعظة لقمان کر لولده 


عياذًا بالله من الظلم والظلمات!!. 

ثم إن أعظم حقٌ لله علينا : ا تہ س اه ا ا © ب 
شيئًا» فمن لم يؤد هذا الحق فقد ارتكب أعظم الظلم. 

وصدق الله إذ قال : «إإت التّرلك لظام عطي رلعاد: 


1 a 

ثم تأتي الوصية الثانية بعد النهي عن الشرك: 

آلا وهي الوصية بالوالدين : 

فبعد بيان حق الله يڻ علیناء آلا وهو توحيده وعدم 
الشرك به» يأتي وبعد حق الله ورسوله» حق الوالدين. 

فحق الوالدین أعظم حق بعد حق الله يڻ ورسوله کيا 

وبين يدي الحديث عن حق الوالدين» اقول - 
وبالله تعالى التوفيق -: 

ها هنا لفتةّء حاصلها: أن لقمان ب لم يقل لولدهء 
واستوص بوالديك خيرًا› ولم تجر وصية بالوالدين على 


موعظة لقمان فة لولده 
س 

من أجل نفسه» وكذا لا يظن من قدمت له الموعظة أن 
الواعظ إنما يعظ لحظ نفسه»ء بل جعلت الوصية بالوالدين 


2 رد 3 مرو رر 


ا ا د ر و و ا 5 نا عل 


وبعد هذه اللفتة أقول - وبالله تعالى التوفيق -: 
ah hp a‏ اک 


ا i‏ لاان عظبم ا ا hh‏ 
أدلة كثيرة من ال ET‏ 


فمن دفات ما پل : 
قال الله ارك وهل واغبدوا و 0 باو 
ا م رو د ص کک 


شيعا وبالولدن إحسناه رالئساء: الآية ]٣١‏ . 


>> 


وقال تعالی : قل تاوا اتل ما حرم رڪم ڪب 


موعظة قان 2 رنت لولده 


2 م 2 ج 2 
آل نرا بو شيعا ا وبالولدنِ لسا که رالأنم: الأية [e‏ 


ص 
Ll‏ 


وقال تعالى : #وقصی E‏ تعدوأ إلا لياه وا 
و 1 RE e‏ 


وقد أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل أن يحسنوا 
إلى الوالدين : 


ص 


إل ا ويالولش إحساناچه [البِمّرة: الآية ۸۳] . 

فانظر إلى هذه النصوص» وكيف وأن الأمر بعبادة الله 
د = 5 شريك له جاع ویعقبه اا بالإإاحسان إلى 
لاسن فرق غل غاد ,یدل ھ۹۵!!. 


نم انظر أيضًا إلى حديث النبي ياء الذي يبين منزلة 
الوالدين من بين سائر الأعمال : 
وذلك فيما آخرجه البخاري وسا من حديث 


9 البخاري CEA)‏ ومسلم (۸0) . 


موعظة لقان ك ا وة لولده 


سس | 


عَِْ الله بن مَسعُود قال سات التي 4 ا 
إلى اللّ؟ َال : «الصَلاة عَلّى وَفْیها»ء قال : ثم 
ن بر الوَالِدَيْنِ»» قال ˆ و فال : انیا ن تیل 
3 فال : و ا ا 


)۱٤( 


| 


ف ا ا في فی ا فس رک قار 
٥ 4 o ad a‏ 
ك امن ها؟» قالوا: هذا حارثة بن ا 


قال لها سول الله کله : «كذاک ال دا 6 
و الاھ ی 


ERDÎ SE e‏ وتوسل واحلِ منهم 


باه رة مشهور صحيح ومعروف › وفه : أن ا فرج 


. (OF oF Oa OD 


(TV) انظره في البخاري (£ 0۹۷( ومسلم‎ )۱٥( 


مرعظة لقان ك رنه 


—— ro 


وفي «الصحيحين»" '“ من حديث ا هريرة د و قال : 
جاءَ جل إلى ر سول الله ية فَقَالَ: سول اللو مَنْ 


احق م چ بحسن ي ال ` «أَمکَ 
ا 


و 5 2 
ال: ال : ثم من 


€ 1 


/١( البخاري مع «الفتح» ات ( ۲ 04۷( ومسلم مع النووي‎ )۱١( 
OE 
فال الور 5: رقب الست عل بر االاآقازب  وان الام اب‎ 
بالات > ا الا رهم لارا ار ير‎ 
قال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه» وشفقتها‎ 
وخدمتها» ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم‎ 
. تربیته وخدمته وتمریضه وغير ذلك‎ 
ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء عن أن الأم تفضل في البرَ‎ 
على الأب» وحكى القاضي عياض خلافا في ذلك»ء فقال‎ 
الجمهور بتفضيلها‎ 
وقال بعضهم: يكون برٌهما سواءًء قال: ونسب بعضهم هذا إلى‎ 
مالك» +والصواب الأول لصريح هذه الأحاديت فى المعنى‎ 
. الست اكور > ورال أعلم‎ 


موعظة لقمان کا ونت لولده 


س 
وعند البخاري فى «الأدب الغ و این ن 


(۷) البخاري في «الأدب اس ۳چ ص ). 
وقال فضل الله الجيلاني يه تعالى في تعليقه على هذا الحديث 
من «الأدب المفرد»: 

الأم مقدمة في الإجماع في البرّ على الأب وأن يكون للأم ثلاثة 
أمثال ما للأب من البرّء بوذلك لتخمل المشاق قي الحمل 
والوضع حتی تکاد تمؤت› ولا آقل أن تذوقه في كل وضع إذا 
ضربها الطلقء ثم المحنة زمن الرضاع إلى أن يكبر الولد ويستغني 
عن خدمتهاء فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ثم تشارك الأب في 
الإنفاق والتربية وأنواع من المؤنة والخدمة ما داما حيين (كذا 
ذكره السيوطي) آخذ ذلك من تكرار حق الأم» والأظهر أن يكون 
تأكيدًا ومبالغة في رعاية حق الأم» وذلك لتهاون أكثر الناس في 
حق الم بالتسبة إلى الآب؛ لأت آمر الآم كله في البيت تحت 
الستور ولا يطلع عليه الناس» فيجترئ الناس على عقوقها أكثر من 
عقوق الوالد حياء من الناس» ؤكذا قوته تزجر عن الجرأة عليه» 
وضعفها يحمل الدنيء على الإساءة إليهاء ولا يبعد أن الشريعة 
بالغت في البرٌ بها أكثر من.البرّ بالأب مواساة لها ومراعاة لضعف 
TE E‏ مع أن الأب ليس أنقص حمًا من 
حقوقها؛ لأن الأم للين طبعها وضعف بنيتها لا تستطيع أحيانًا- 


یق بهز بن حکیم عن أبیه عن جده قلت : مَنْ أبرٌ ؟ قال 
«أمّك»» قال: ثم مَنْ؟ قال : «آمك»» قَال: ثم مَنْ؟ قال 


. وسوء خلقه فتعجل أن تغخضب فتسرع بالدعاء عليه‎ N ES oka 
والمذكور في كتب الفقه أن حق الوالد أعظم من حق الوالدا‎ 
وبرّها أوجب» كذا في شرعة الإسلام. [إنجاح الحاجة» بزيادة]‎ 


e e 


موعظة لقمان كر لولده 
جب 
وهذه وصية e‏ 

رس با ر 
ن الله بُوصِیکْ بالاَقَرّب ئالاأقرب» ^ . 

وهذا یدل على فضل ر الأم: 

فكما هو معلوم من منهج ابن عباس وطريقته في الفتيا 
في أبواب الكفارات أنه يفتي - إذا لم يكن في تحديد 
الكفارة نص - بكفارة توازي الذنب المرتكب أو تفوقه 
کک ا ویزال» کیام فم اتان الحائض › وفتیاه 

وها هو هنا يفتي بفتوى فاقرآها وأمعن النظر لترى كيف 
منزلة بر الم مع الكفارات : 

أخرج اا في «الأدب المفرد» بإسناد صحیح 


MOEN OE E DEES O GOD 


موعظة لقمان و0 لولده 


عن ابن عباس وي أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة 
فأبت أن تنكحنى» وخطبها غيري فاحبّت أن تنکحه»› 
ورک عاھ کھ میں لی ع ترو قان : آمك ےا 
E‏ ا کی وکر ای وا اسای 
فنھجت شالت اہن عباس : لم سمالت عن سیا امه فقال: 
إت ۷ اغلم هما اقرب إلى الله قسن بو الوالدة. 

وهذا أثر أيضا: بإسناد صحيح عن ابن عمر» فعند 
البخاري في «الأدب المفرد»"'" من طريق طيسلة بن مَيّاس 
قال : كنت مع النجدات”''"' فأصبت ذنوبًا لا أراها إلا من 
اک ع وا لے کے ق ای کے 5 
6 3ک اکا کے کے اداد 
بالف ارك نة الف ر اومن لر ل ر ةف الا 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وإلحاد في المسجد» والذي 
(OY, 2 (FE KD BNN CEE‏ 


)۲١(‏ النجدات: أصحاب نجدة بن عامر الخارجي» قاله فضل الله 
الجيلاني . 


موعظة لقمان ق لولده 


س 
سر اع الر الاين اهر لرن 

قال لي ابن عمر: أتفرق من النار» وتحب أن تدخل 
الجنة؟ قلت : إي والله! قال: أحئٌ والداك؟ قلت: عندي 
لقا لن الجتة سا اجب الگاتر . 

هذا؛ وقوله: حلت امم وهنا عل وهن بيان لسبب 
الوصية بالوالدين» وتذكير بإحسانهما المتقدم» وبحق الام 
اة. | 


فان سال سائل عن سبب الوصية بالوالدين» وسبب 
الاعتناء بالام؟ 


رد و د ت رر ا ء ۶ 
#إحلته أمه في بطنها وها عل وهْنٍ# أي ضعقا على 


فالمرأة بجبلتها ضعيفة» ثم الحمل يضعفها أكثر وأكثر› 


موعظة لقمان رة لولده 


وأيضا من أسباب الوصية بها: كونها أرضعته وقامت 
على تربیته وخدمته بعد إرضاعه» وذلك مدة الرضاعة التى 
ا اى قق ,لق ارفا آل وه غاعاة: 

قال تعالى : «وؤصلم في عامينٍ» أي تربيته وإرضاعه 
بعد وضعه في عامین . 

ثم أمر الله كك بتقديم الشكر له سبحانه» فله النعمة» 
ول لفقب وا آلا لكين ر ٠‏ راك . 

وأمر أيضًا بتقديم الشكر للوالدين» وعهد إليه بذلك. 

قال ان اشڪر ل ولرل تذكيرًا بق الوالدين 
وط لى كا مما زا5 إا زالدعاء ا کا 
قال : لوقل َ CE‏ ضرا چ [الإسراء: الآية ]٠ ٤‏ . 

آما قوله تعالى : وإ ألمَصِيره» فتذكير بأآن المرجع 

فیجازي کل عامل بعمله» وکل شاکر على شکره» 
أفضل الجزاء 6 وأوفره. 


صر اص 


موعظة لقان ا لولكهة 


س | 


قال الطبري ا : 

وقوله : أن اشڪر لي وبك يقول : وعهدنا إليه أن 
اشكر لي على نعمي عليك» ولوالديك تربيتهما إياك› 
وعلاجهما فيك ما عالجا من المشقة حتى استحكم قواك. 

وقوله: ولل ألْمَصِبرٌ# يقول: إلى الله مصيرك أيها 
الإإنسان» وهو سائلك عما كان من شكرل له على نعمه 
E A Fo OIA BE e E‏ 
لقيا منك من العناء والمشقة في حال طفولتك وصباك» وما 
اصطنعا إليك في برهما بك» وتحننهما عليك. 


موعظة لقمان کا وة الولده 


ھا 
€ 


اھ > 2> 


ت ۳ ن 


وم ات اورت ورک ی کی ون ای لقان 


اش مسلم" في «(صحيحه» من حديث مُصحَب بن 
سَعْلِ عَنْ أبيه أنه رل فيه يات مِنَ القَرَآنِ قال حَلَمَٺ أ 
کا و ا ر بلینه» ولا اكل ولا 
و ا E‏ 


ا ےم ۶٤‏ 


ال: مث لاا نی عشي ج غلبا ِن الْجَهْدء مام ابن 


لها يمال ا اک ا ا 
ا ی الْقَرّآن هلو الاية : #ووصيتا الإسلن يولديد 


3 > 


حملته ق 5 ا 1 


)7#( مسلم (۱۷£۸). 


موعظة لقمان ا لولده 


سک || 


مر ا رور 


مر و<ے صا ص رر م ٍ م کے 
ولولديك إل المصير © وين جلهداك علج أن تشرك بى ما ليس 
0 و + راک ر و ر E‏ رر 
لك بو علم فلا تطعھهما وصاحبھما فی الا معروفا چه [لقمان: »١ ٤‏ 
°]... ف گر الجل ت 


9 


وفي رواية عند الطبري 

عن سعد بن مالك - وهو سعد بن أبي وقاص کرش - 
قال: نزلت فی وین جلھداك علج آن تشر ہی ما لیس لک ہو 
عم فلا تهنا اهما فى الديا مروا قال: لما 
اسلمت» حلفت أمی لا تأکل طعامًا ولا تشرب شرابًاء 
قال : فناشدتها ي فابت وصبرت. فلما كان اليوم 
الثاني ناشدتهاء فأبت» فلما كان اليوم الثالث ناشدتها 
ات » اقات : وال لر كانت لاف ما فض دوجا فل 
أن آدع ديني ففاء ,فا راك دل رفت اق لوست 
فاعلا أكلت . 


وفي رواية آخرى عنه: 
قال: قالت أم سعد لسعد: أليس الله قد أمر بالبرٌء 


(PANO gO 


موعظة لقمان کا ونت لولده 


فوالله لا أطعم غاا وا او راا کے ب کا 
تكفر› قال: فکانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها 
بعصًا» ثم أوجروهاء فنزلت هذه الأية : #ووصيتا الان 
يودد چ SEKE‏ 

وكما سلف فقد أمر الله كك بالإحسان إلى الوالدين 
وأوصى بهما» وهذا يتضمن بلا شك طاعتهما» ولكن كما 
هو معلوم أن الطاعة إنما هي في المعروف»› كما قال 


(Y 6) a 
ع ٍ ات رض س سے ي کے ص‎ 
زساا قر :وران اید ا 0 ارد ی ما ایی ل و‎ 
ا ر۶‎ 


ْم فل مهسا أي : وإن حرصا كل الحرص واجتهدا كل 
الاجتهاد» وضغطا بكل أنواع الضغوط عليك كي تترك 
دينك وتتابعهما على دينهما دين المشركين فلا تطعهما ولا 
توافقهماء» ومع هذا الرفض رفض الدخول في دينها» ومع 
حرصهما على أن تتابعهما ورفضك لذلك» صاحبهما في 


نے 


موعظة لقمان رنت لولده 

الدنيا معروفا» أي أحسن إليهما بصور الإحسان التي 
تستطيعها دون أن يتأآثر بذلك دينك» واتبع سبيل آهل 
الإيمان» واسلك طريقهم» واقتفِ آثارهم» فهذا قوله 
تعالی : تيع ل ا ا ا إلفعان: الآية ]٠١‏ يعني : 
واسلك سبيل المؤمنين المطيعين لي الذين سلكوا طريقي› 
واستقاموا على آمري . 

هذا؛ وقد قال الطبري كه: 

«يقول تعالى ذكره: وإن جهداك أيها الإنسان والداك 
على أن تشرك بي في عبادتك اياي معي غيري مما لا تعلم انه 
لي شريك» ولا شريك تعالی ذکره علرًا كيرا فلا تطعهما 
6 ارا عل من ارقي واا ف ب 
معروفًاه يقول: وصاحبهما في الدنيا بالطاعة لهما فيما لا 
تبعة عليك فيه فيما بينك وبين ربك ولا إثم. 

وقوله : #وواتیع سيل من ناب إ4 يقول: واسلك طريق 
من تاب من شركه» ورجع إلى الإسلام» واتبع محمدًا 


موعظة لقمان كرت لولده ت 

قال الطبري كن أيضًا : 

وقول : ل مزیشکم ایتک یکا کر ملو فان إل 
اکم وواک دک کی کی ا 
في الدنيا تعملون من خير وشر» ثم أجازيكم على 
أعمالكم» المحسن منكم بإحسانه» والمسيء بإساءته. 

فإن قال لنا قائل : ما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر 
عن وصيتي لقمان ابنه؟ قيل ذلك أيضا ون کان خبرا من 
الل کے 65 ع وس عات وف ھا اوھ © 
لقمان ابنه» فکان معتی الکلام: ود قال لقم لادء وهر 
ولا تطع في الشرك به والديك اهُا في الد 
مروا 4 » فإن الله وصّى بهما فاستؤنف الكلام على وجه 
ار کن ا ٢‏ از دا الکیے ٠۰‏ قلات وک اسدر اغ دات 
بين الخبرين عن وصيته. 


موعظة لقمان كرف لولده 
و سی 

أما المراد بقوله: إا : 

فقد قال بعض آهل العلم : إن المراد بقوله : إا آي 
الأغط از اة ! 

ۆقول ثالك : إن العراد الرزق المفكار. 


والمراد بالصخرة في قوله تعالى: إا إن كك 
© من خردل فتکن فى صو : 

قال بعض آهل العلم: إن المراد بالصخرة» صخرة 
تحمل عليها الأرض كلهاء وهذا القول قال به عدد من 
العلماءء لكن لا أعلم عليه دليلا من الكتاب ولا من السنة 
EE‏ 

ومن ثم قال الحافظ این کر 5 ا : 

«وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله : «إفتكن في صخر 
[لقمان: الاه 7 انها صخرة تحت الأرضين ين السبع . 


موعظة لقمان ك کا تا لولده 


ڪڪ 
الس ! کی کے 0 و اغ * کن 


الطرالة أك هذه الحبة في حقارتها لو کات داخل صحخرة › 
6 عا وا اگ ع 


فيوصي لقمان ولده ويعلمه ويذكره بمراقبة الله كل 
قاتلا : 

يا بني إن ما تعمله من خير أو شر مهما کان صغيرًا» وان 
ENO NT‏ 
آسررک وغه ی اک عیی. کات کے کد 
فسواء عملته وأنت في صخرةٍ قد أحاطت بك من جميع 
جوانبهاء فلم يرك أحد من الخلق» أو عملتها في أي مكان 
في السماوات أو في أي مكان في الأرض» يأتِ بها الله 
يوم القيامة» وتوزن لك في ميزان حسناتك» إن كانت 
ا ارا ی ا 
تعالی : ونع المورين الفط لوم ألقيمَةٍ فلا اقلم فس تقس 
کاو کک a‏ ب ل ایکا با گی ا 


موعظة لقمان تة لولده 


و ®4 [الأنبياء: الأية ¥[ cC‏ وکما قال تعالی : فۆفمن 
E ENGI O EE ES‏ 5 


شا ب @4. 


وکما قال سبحانه : وو انث ذ ف المجرمين م مشفقان 


کے سے مو 


ا کا وتشتا مال هذا الڪتب لا اور صغيره ی 
وا و ا کا کک م ا 
4O‏ [الكهف: الآية ]٤۹‏ . 

E a A aE aJ 
. الله يراه حتى يعمل صالخا‎ 

هذا؛ وهناك قول آخر في الآية الكريمة: 

حاصله أن قوله: إتًًا» المراد به الرزق» فيكون 
المعنى: يا بني إن الرزق الذي كتب لك سيأتيك في أي 
کا ك ما دام bh CS‏ 
صحيًاء إلا أن القول الأول عليه أكثر العلماء فى تفسير 
الآية الكريمة» والله تعالى أعلم. 


موعظة لقمان کاک ون لولده 


قال الحافظ ابن كثير كله: 

هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان 
الحكيم› ليمتفلها الناس ويقتدوا بها » فقال: وين لها إن 
ك نمال حبَتّ من حَرَدَلٍه» أي : إن المظلمة أو الخطيئة 
لو كانت مثقال حبة خردل. وجوز بعضهم أن يكون الضمير 
في قوله : إا ضمير الشأن والقصة. وجوز على هذا 
رفع سمال والأول أولى . 

وقوله : يات با اَذ أي: أحضرها الله يوم القيامة 
حين يضع الموازين القسط» وجازى عليها إن خيرًا فخير› 
ا ھر . طا قال تعالی : e‏ ت ك 
رل ایا ھا گی با کیت . 

زقال فاا وکن جن ا ور کی کے 2 
رمن يَعَمَلَ ينال درز سا يره ©4 . 

ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة فى داخل صخرة 
صماء» أو غائبة ذاهبة في أرجاء سات أو الأرض› 


کڪ موعظة لقمان مث لولد. 
فإن الله يأتي بها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة في اتوت و ل الاھ ب ن: 
إت لله لَطِيفُ و أي : لطيف العلم» فلا تخفى 
عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت» حير 
بسب التعل فى الل الب ؛ 


إذن أن الأمر إن تك زنة حبة من خردل من خير أو شر فتكن 
في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله يوم 
القامة حتیى يوفيك جزأءه. 


۳ یو اصل لقمان کا وة وصاياه لولده ومو اعظه له 
قائاا : 


ل 


أقر لةه : حافظ عليها وداوم على 
فعلها وأدائها فی آوقاتها وأحسن ا 


0 


جو ھا وسا انها . 


موعظة لقمان کال وة لولده 


E E E‏ ا د آل 
وركن الإسلام العظيم - بعد الشهادتين - 

قال رسول الله ب : بني السلا على خمس: : شهادة 
لا إل إل e HT‏ الله وإقام 
الصّلاة.. 1 

قال 4 : ول ما يُحَاسَّبُ به الْعَبْدُ يوم اوی“ 

إنها تمحو - بادن الله - الخطايا والذنوب: 

N 6‏ الک اکر لا س 
ای“ 


لقند كانت ولا ازال وستز ال اشارا للصالحين : 


(۲۹)صحیح لشواهده: آخرجه أحمد )٠٠۳ /٤(‏ وغيره. 
(۲۷) البخاري »)٥۲۸(‏ ومسلم .)٩٩۷(‏ 


موعظة لقان ك لولده 

ہس د 

لقد قال الخليل إبراهيم : ورب اجعل مقي 
الصَلوةَ ومن درسَّیه [إبراهيم: الأية ]٤١‏ 

لقد قال الله ق لموسى 4#: قر التار 
إزڪرۍ #ه رطه: الآية ]٠٤‏ . 

وقال له ولخیه هارون 25# : فوواجعلوا بوڌڪم قن 
وق را اة (رنس: الأية ۸۷] . 

وقال قوم شعیب اچد ایی سرچ ر 1 
E IL‏ اوا عل ف لکا ما را رغرد: [AV‏ . 

a 5‏ ر 2 N a AAT‏ ار 

قال عيسى 2 : 4# وأوصلنى بالصلوةٍ a‏ حيا 


E 


© 


٤ 


پم اس ذکرهم الله في کتابه وقال : لذا نل 


> ت 
علِم ءاب ت اهن ا واه [مريّم: الاية °۸] . 


:- و اب > 5 > الله‎ op, 


وحوههر من ار ارک زاس الاية ۲۹] . 


موعظة لقمان زفت لولده م 

زق اة :اعفار الا الا تھے واا واج ا 
لا تکاد تنتهي» اھ ھا کا ات رکد قات وک 2ے 
والتحذير من تركها توارد من عدة وجوه. 

ون د أوصى لقمان ولده بهاء وأكد عليها غاي 
التأكيدء ولا عذر لمسلم بالغ في تركها ما دام عاقلا أو 
كانت المرأة حائضا أو نفساء. 

لا تترك الصلاة في سفر ولا في حضر› ولا في صحة 
ولا في مرض› ولا في شدةٍ ولا في رخاءٍ. 

ثم يمر لقمان ولده آن یکون آمرَّا بالمعروف› ناهيًا 
عن المنكر : 

وهذا یشمل کل معروفی وکل منکر» ولا يبتعد الشخص 
إذ قال: إن الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - بعثوا 
لذلك» فقد بعثت الرسل آمرة بتوحيد الله يل › ناهية عن 
الشرك به» وأعظم معروف بلا شك هو توحيد الله ك › 
وأقبح المنكرات على الإطلاق هو الشرك بالله ن . 


موعظة لقمان تة لولده 


س 
e‏ 


ولقد قال تعالى : وقد ب ف ڪل ام ٹف 
عدوا ا و ا ارت [التحل: الأية E‏ 

وقال تعالی : وما ا ین وک و ا ف 
ك ا 5 لله 4 ۹ فاعَبَدّون 4 (الأنبياء: الآية ]٠٠‏ 


1 


ولقد نالت اة ا 6ا الفلاح وكتبت لها الخيرية 
على سائر الأمم؛ لايمانها بالله يك وأمرها 
بالمعروف» ونهيها عن المنكر : 

قال الله تبارك وتعالی : كم ع مو أرجت إلا 

او اروف کو ی اليك ا الوه آل 
[O ae‏ . 

قال تعالی: اتکی نکر کڈ تخ إل اق وا 
العف ويهو ع المنگر ايک هم امنيب ®4 آل 


. ]٠١ ٤ عمران: الآية‎ 


إن النهي عن المنكر سببٍْ من أسباب السلامة 
والنحاة: 


. ]ا٣لالا‎ 


ولقد ذكر الله ب القرية التى كانت حاضرة البحرء 
تلك التي اعتدى أهلها في السبت» وبين الله ييه أن الذين 
نجوًا هم الناهون عن المنكر. 
کن ا و E F.E‏ 
نوت عن السو واَذتا لزت ظلموا پعداب ہیی با كاو 
0 اسر ®4 [الأعراف: الآية ]٠٠١١‏ . 


ری اتا سول الله عل : «مََل القائم على 
حور اله اراقع فبها 1 اسْتَهُمُوا عَلَى سَفِيَة 
َأصَاتَ ب بَعْضهُمْ أعلاهَا و وَبَعْضهم OD‏ اي في 


أَسْمَلِهّا إا سفوا مِنَ المَاءِ مروا عَلّى مَنْ وهم فَقالوا: ا 
آنا حرَقتا في تصِيپتا حرفا وَلَمُ وذ مَنْ وتا ء قَِنْ يركوهُمْ 


مو عظة لقمان ر وة لولده 


ےم ر 2 ب ص ء ع r a6‏ ء0 N o‏ 
وما آرّادوا هلکوا جميعاء وإِن اخذوا على ايديهم نحوا 
ونوا 6 


إنه سبيل آهل الصلاح المنيبين إلى الله e‏ 

ان ال سا : ل یسوا سء تبن هَل الكتب أمة قابمة 
o AE E‏ 1 وه سجدوت 6 ومنت 4 
وَاليَوْمٍ ار وبامروتڪ ڀالمعروفي ونهونَ عن المنکر 


رورم 8 روم r‏ ر 3 
ولسرعوت فى الحَياَتٍِ وَأ ليك من الصللحين 4 آل كدران: 
ASE‏ 


وسبيل آهل الايمان: 
قال الله تعالى : #والمۇينون وألموت بعصم أولياء عض 
ا ا وهن عن اکر 4 هه [التوبة: الاية a‏ 


وسبيل الذين باعوا أنفسهم لله ك 

قال تعالی : ال اله آشری ت الزن اهر 
وموم الست ا ا الآية ]١١١‏ إلى قوله تعالی : 
السيبون العد دون ادون ۇن زكرن افون 


موعظة لقمان ا ونت لولده 


س 
ا بألمعروفي وآلکاهو ن عن ال ڪر 0 یدود 


ھم ّف 


الله وسر الم ( € (اترب:: الأية 2 
ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفارة 
E‏ : فة الجر ِي هله وماله وو وجاره 
ترما اة والصوم ا و لک لامر والتهى»“". 
اا اف 0 وَنهئ عن ا ree‏ 
افك ت الب ية على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر : 
فقال: «مَنْ رَأى مِنْكمْ مَْكَرَا ليره ِء قَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 


(۲۹) البخاري (مع الفتح / 0 665( ومسلم (EE)‏ 
o.)‏ مسلم بنحوه ey‏ °۷( 


موعظة لقمان کو تو الولده 


۳١ ر‎ a o» 7o0 2 04 O47 
سانو ء إن لَمْ يَسْتَطِعَ بقلب ء وَذَلْك أضعَّفُ الايمَان"‎ 


ويزداد الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر تأكيدا 
على أهل العلم: 

نال تعالی N RS e E‏ 
راا الكت اا کت ا ھب ك rn.‏ الآية 1۳] . 

کا ا ا ا كن لام ا اا 
والناهي عن المنكر كثيرًا ما يتعرض لأذى من أهل الشر 
والفساد» وذلك لكونه ينهاهم عن غيهم» ويمنعهم من 
المحرمات التي يريدون مواقعتهاء ومن الشهوات التي 
کیا کیاکی : ور کی ی کے اط > اک 
2 من المحرمات التي ركبوها ودأبوا على فعلهاء فمن 

ثم لا يرضيهم صنيع المعارض لهم» ولا صنيع من اکا 
ا فیقدمون له صنوف الأذی حت يتركهم ويُخلي 
بینهم وبين ما يريدون من صور الإفساد في الأرض»› فحینئذ 


عظة لقمان ف لولده 
> تت 
ایا کر E CT‏ 2 ن النانین 
ومن بطشهم . 

فير صی لقمان ولده بال قل الا د وتحمل البلاء 
والمضيى قدا فى الأعر ابالمعرارف والتهى عن السكر 
6 ر کی 5ا 

قل هدا الک في قوله تعالی : #والعصر لر 
ااا SA RE E‏ 2 


کر کر کے 7 


يالى وتواصوا اتر ي 
ا 

هذا؛ ولا ر یمنع أن یکون قوله : إواصیر عل ما أ بک چە 
عامًا في كل ما يتعرض له الشخص من البلاء» بلاء کااك فی 
اجس اوق الغال CME‏ ق س 


موعظة لقمان کا وة لولده 
wom‏ 


رای الیارة فی انل ااضے واگ هره 
ماك اام ين الل كر جا 
أجتزأً منها بالاتي 


قول الله تبارك وتعالى : إا بوق ألصَدرُونَ َم بغر 
حساب #ه [المر: الآية ]١ ٠‏ 


وقوله تعالی : ائه من يتن ويصَير فت أله لا 
ګر و 
ي 


ی 
المحسنار َ6ه E‏ 0 


ولقد ذكر الله 4 أن ج اڭ بالصبر واليقين : 
ر r‏ 


قال تعالی واا م ا ا نا لما صبروا 
1 اتنا دوقن سار [الشجدة: الاية 2 


وبين - سبحانه - أنه أعد للصابرين الغرف وهي في 
أعالى الجنان : 


ت 
- ب فه با صس روا 
I‏ 2 م ص ر ج گ >F ٤‏ 
e‏ فیا حه وسلما لو ES‏ فیها حسنت 


موعظة لقمان ن وة لولده 


— 


مھ ة 2 ع * 4 مھ 
ر ر ر ا ر 
چولىن صر e‏ لن ذلك لمن عزم الامور ي زئ الاية Ty‏ 


وبين - سبحانه - آنه يجب الصابرین : 
فقال : چوا ال ی بحب لبر [آل عمران: rN‏ 


ووردت الأوامر بالصبر راج عليه : 
في قوله تعالی : لإ واضیردا إن أله مح السرت € [الأنقًال: الآية 
ا 


م 


وقال تعالی : #واصیر E Tr‏ إل يالله چ [التحل: الآية 
7 

Eh EES E CN E Oa OG 
. ]٠٠١ لصاوو 4 [المقَرَة: الآية‎ 

وقال سبحانه : #إوالعصر 0 ts‏ آ شن قى اتر ا إل 
RE ED UE a e E o‏ 


» 2 ور صا ر م رو 2ری د 
وقوله سبحانه : نم کن من لذبن واا وتواصوا ۰ پالسار 


موعظة لقمان ت ا توت لولده 


سے 
۴ بالممةٍ € € رد: الآية 1۷] . 

وفي «الصحيحين»""" من حديث أبي سعيد الخدري 
کر : أذ اتا بى الأنضار الوا ر شرل الله بء ل 
نال اح نهم إلا أغظاه ّى نفد ما عِندهُ قال لهم جِينَ 
فد کل شىء أَنْمَقَ بيدَيهِ : ما يك جني ين حبر لا ار 
عنم إل من به سكف فة الل ومن يصب يُصبْزه الله 
ومن يَستَعْر کہ وکن وا عاو کج وَأَوْسَعَ من 
الصبر. 

وصح عن النبى عة أنه قال: «والصَبْرٌ ضيّاغ»"" . 

ؤوردت نصوض كثيرة في فضل الصبر على الأذى 
والصبر في الجهادء ۇالضبر على اللمراض ٠‏ وعلی فقدان 
آمراء الجور» والصبر عند الصدمة الآولى» وغير ذلك 


. (WoT) ومسلم‎ (1۷١ ( البخاري‎ (۲) 
TY 


موعظة لقمان کر لولده 


“| س 
اا أن شا و فا اواك 


ثم بؤكد لقمان مته لولده على هذه الأمور التي 
وعظه بها : 

وهي قوله : اينب قر الكلوة ومر امروف وأته عن 
اکر صر عل ما سابك 4 وذلك بقوله : 3إ لك من عَم 
امور 4 ی مق چون ال أمر الله ق بها وأگد على 
e‏ 


هذا؛ وقد قال الطبري كل في تفسير الآيات 
پڪ 

قز ك تال كر بوا ك اقزا الفاق ر و 
أقر اة بحدودها رام امروف يقول: وأمر 
الناس بطاعة الله واتباع أمره» ونه عن المكر يقول : 
وانه الناس عن معاصي الله ومواقعة محارمه #واصير عل ما 


زاسدر عل ھا اسمتا ین ایی کے دات 


موعظة لقمان f‏ لولده 
ڪ 
يقول: إن ذلك مما أمر الله به من عزم الأمور عزمًا منه». 


وقال ابن لیر اه : 

ثم ال٠‏ وشن قر لاوةه » 6 بحدودها 
وفروضها وأوقاتها» «إوأمر بالمعروف ونه عن السكره أي : 
الآمر بالسريف الاكين عن المتكرں ‏ لبك أنرياله من 
الان آذی» فأمره اين 

وقوله : لن ذلك من عَم لامور أي: إن الصبر على 


وقال القرطبي اه : 

«قوله تعالى : ميق أقر ألصلةً» وصى ابنه بعظم 
الطاعات وهي الصلاةء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
الكتكر» وهذا انعا زياب“ ربعت أت ول ذلك حو فی انض 
ويزدجر عن العنكر› زک ہے اک کے ادا ہے 


موعظة لقمان کا لولده 


وابداً بنفسك فانهها عن غيها 
فإذا انتهت عنه فأآنت حكيم 
الثانية : قوله تعالى : «إواصر عل ما أصابك# يقتضى 
GES AS ga‏ فهو إشعار بان 
لار بزاقى ,سا ١‏ ,وهنا القدر اهل هه التب والقرة 

في ذات الله» وأآما على اللزوم فلا. 
قبل : مره کر على كان ا کالأمراض 
الثالثة : قوله تعالى : مولن ذلك من عرم لامور قال ابن 
عباس : من حقيقة الإيمان الصبر على المكاره زان : "اك 
إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم 


مو عظة لقمان ره لولده 


الحزم السالكين طريق النجاة» وقول ابن جريج أصوب». 
بى قر الله آي بحدودها وفروضها 
وأوقاتها» لتكميل نفسك بعبادة ربك ومر بالمعروفي ونه 
عن انكر » لتكميل غيرك صي عل ما أصابك» أي 
والنهي عن المنكر؛ لأن الداعي إلى الحق معرّض لإيصال 
الأذى إليه» وهو أظهر . ويطابقه آية #ونواصوا بلحي وتواصرا 
بألصَّرٍ ‏ رالعصر: الآية ٣‏ » إن دلت إشارة إلى الصبر. أو 
ع ى > E7‏ ء۶ 
إلى کل ما آمر به يِن عرزي آلأمور# آي مما عزمه الله من 
الأمور. أي قطعه قطع إيجاب». 
ثم يواصل لقمان کرت نصحه وتذ کیره TT‏ 
طرائق التعامل والتحادث مع الناس» ويؤدبه بجملة من 
الآداب : [ 


e‏ کے ن را و۶ 


فيقول له: «وا صمَرَ حَدَكَ لتاس أي: لا تعرض 


موعظة لقمان رة لولده 
ی ایو اغ س 
بوجهك عن الناس وهم يحدثونك› بل قبل عليهم وابتسم 

کہا قال کا لے چ اک عات ای ارا 
أي: لاوي عنقه تكبرّا على الناس وتعاليًا عليهم» وكبرًا 
وأزدراءً. 

ویقول له كذلك : ل تتیں نی آلا را ينها عن 
لخر ف ال رر ااال و کن اجر و قلات ا ن الله 
ق ا بتكب الاك اى ميته الفخوز غلل الاس المتكر 


قال تعالی : إن آله لا حب کل عختال فخور چه [لقعان: ۱۸] . 


قال الحافظ ان کثیر ابه : 
ر 


«وقوله : «إوا َير دك لتاس يقول: لا تعرض 
بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك» احتقارًا منك 


وفوف ي ج س س ججج 


موعظة لقمان رة لولده 

ڪڪ 
لهم» واستكبارًا عليهم . ولكن ألِنْ جانبك» وابسط وجهك 
إليهم» كما جاء في الحديث: «وَلَوّ أن تَلقى احا وَوَجُهک 
لَه منبَيط ولاك تسبي رار قَإِنهُ مِنَ الْحيلاءِ 
Ey‏ الله 5ك ۰ 

وقوله: ولا تښ في ای 0 آي : ا 
جبارًا عنيداء لا تفعل ذلك يبغضك الله ولهذا قال: «إِنَ 
اله لا حب کل ال فور أي : مختال معجب في نفسه» 
فور »» أي : على غیره. وقد قال تعالی : ولا نش في 
الاض ا © إت شرق الا کے کھ ا 
طولاه» وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه». 


وقال القرطبي ك: 

«معنى الآية : ولا تيل خدّك للناس كبرًا عليهم وإعجابًا 
واحتقارًا لهم » وهذا تأويل ابن عباس وجماعة» وقيل: هو 
أك اوي تك إا فكر الرجل كاك قافق وز 
فالمعنى : أقبل عليهم متواضعًا مؤنسًا مستأنسًا» وإذا 
حدثك أصغرهم فاصغ إليه حتى يكمل حديثه» وكذلك کان 


موعظة لقمان رنت لولده > 

قلت (القرطبي): ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن 
کاب عم اس و الت نارول ا خال: ف 
باعَضوا ولا تَحَاسَدُوا ولا ابروا وَكَونوا عِبَادَ الله 
إخوّانًا؛ ET‏ لِمْسْلِم أن يَهْجْرَ أَحاه قوق نة يام 
فالتدابر : الإعراض وتر الكلام والسلام ونحوه» وإنما 
بل الا عراض : دار ١‏ ل ن سن أ بغطكه أعرضت ,عنه و وليت 
دبرك» وكذلك يصنع هو بك» ومن أحببته آقبلت عليه 
بوجهك وواجهته لتسره ويسرك» فمعنى التدابر موجود 
فان اص غه زت ف مجاكة الاك قال ابن 
E‏ قوله : لا س ا لتاس که [لقحان: الآية ۱۸] 
کان یران ليل الاقات ون ق عاك 

وقال القرطبي أيضا: 

E SAA E SE E 
في موضع الحال» وهو النشاط والمشي فرحا في غير شغل‎ 
وفي غير حاجة» وأهل هذا الخلق ملازمون لافخر‎ 


موعظة لقمان 6 وت لولده 


س 


والخيلاء فالمرح مختال في مشيته» . 


هذا؛ وقد وردت في الحث على التواضع والأمر به 
نصوص كثيرة : 

منها yr aaedet‏ کیک ی کر 
لت أنه قَامَ فيا سول الله 4ء دات يَوْم ليبا قال : ون 
له َي أن تَوَاضَمُوا حَنّى لا َمَْرَ أحَد٬‏ عَلَّى أَحٍَ 


راو - 


8 8 على أَحَدِ» . 


be, aes‏ ايا أنه قال : وما توّاضعَ أحَد 
و 


آذ 


ق و3 ميلك لار ف 


ل ردوب علو فى ن و ا وة E‏ [القَصص: ۸۳] . 


(۲۲) مسلم (۲۱۹۸). 
اوقا اجتر ات بالسییر الاد کر :ر ااا واس جا 
والن ورن فه کس متعدده . 

.(YOAA) مسلم‎ 5) 


ق 


موعظة لقمان د وة لولده 


e | 


وکذا وردت صوص ي دم اکر والاختیال 
والفخر: 
منها : تول الله تبارك وتعالی: % کارف کن ای 0 


کو ٤‏ اا بغار لحه [الأعراف: الآية ]١ ٤١‏ . 

وأخرج مسلم" " في «صحيحه» من حديث عبد الله بن 
مسعرد 5 قال: 7لا يذخلٍ کبک ام ابه 
وین کا قال ر ن الرجل يبحب ب ان يون ر 
خسنا ازاف حَسَةً 4 ا الله 2 اجب ا 


جر و به به خیلاءَ) TD‏ 


A مسلم‎ (۳٦( 

(۴۷) بطر الحق: هو رد الحق ودفعه وإنكاره كبرًا وتعاليًا وترفعًا 
وتجبرًا. 

(۳۸) غمط الناس : المراد به احتقارهم وازدراؤهم. 


L2 


9 کک السار 6۷۸9 من کدی ابن عر ا مر فيا . 


مو عظة لقمان ص و ون لولده 


CT 


و3 


ج ان ار جل مر زام ار ع 
به» فهو ي ا في الأَرْض اك يوم . 


٠‏ وصح عه أنه قال: «بتتا جل بني في حل تعْجبهُ 


فة مرل مء إو حسف الله به ؛ هو يَجَلْجَل إلى يوم 
. 


ثم يواصل النصح والتذكير قائلا: 

2 ا 2 ا یت 
کا ا کر وا ور و ر 9 
تسرع» بل اقتصد ذ في المشي ؛ لیکن الما مدا ن 
الإسراع والتباطؤ لا مسرعًا تمشي فتختل» ولا متباطتًا 
ك االل رى ١ز‏ الاعا رقن 

وھا کک فن کان :29 اکآ کک € 
a‏ هوتاه [الفرقان: الآية 1۳] . 


.)٥۷٩۹۰( اأخرجه البخاري‎ )٤۰( 


.)۲۰۸۸( ومسلم‎ »)٥۷۸٩۹( البخاري‎ )٤۱( 


موعظة لقمان 2 رن لولده 


—— o 


2 يعلمه طريقة التخاطب 2 الناس فيامره قاتلد : 
i‏ 


وعلل ذلك بقوله: ل نكر الأَرَتِ لصوت ر4 
أي : فلو كان في رفع الصوت مطلمًا (في كل وقت) خير لما 
اختصت به الحمير» بل الحمير صوتها أنكر الأصوات وأشر 
الأصوات وآقبح الأصوات» وليس لأهل الفضل والصلاح 
والخلق الكريم أن يتشبهوا بالحمير - عياذا بالله -. 

قال القرطبي في تفسير الآية الكريمة: 

يقول: وتواضع في مشيك إذا مشیت ولا تستكبر ولا 
تستعجل ولکن ا 

ونقل عن قتادة بسنك حسن قال : «نهاه عن الخيلاء» 

ووجه آخر عن تتادة قال: «أمره بالاقتصاد في صوته) . 

وعن أبن زيد قال: «اخفض من صوتك). 


وارد غو اة فلكت بسن کس إن تک ا 


موعظة لقان 5 کا غوت لولده 


ج 
أصوْبٌ اير أي: أقبح الأصوات لصوت الحمير أوَله 


زفیر وآخره شهیق» آمره با لاقتصاد في صوته» . 
وهذه طائفة من الفوائد المستنبطة من هذه الموعظة: 
الأولى : بيان أن الله كك هو صاحب الفضل› وأن كل 
ما بنا من نعم فمنه ل › فل ااج وله الفضل › EA,‏ 
ایی“ ۰ 


صر رور کے« ص ص 


n 5‏ اک من قوله ا #ولقد اا اك 
الک [لقمان: الآية ]١١‏ . 
وكذلك ات ت يستدل بها في هذا الباب كقوله 
اق : وني أ[حڪمة من کا [المقرة: الآية ]۲٠١‏ » وكقوله 
تعالی : ونر ایت ا 0 
AV 4 €‏ . 
ر 


وكقول موسى تك للخضر : هل اتيعك عل أن لمن 
علمُتَ رشْداڳه الف ل : 


موعظة لقمان 5 لولده 


فعلى كل عالم أن يدرك ذلك» وعلى كل عاقل وحكيم 
ن يسر دف علب ا تيرك أت ها بع هن تة فين الله: 

کما قال تعالی : وما یکم من نْمَمَةٍ مَمِنَ لِه رالتحل: .]٠۲‏ 

الثانىة : وجوب شکر الله على نعمه وآلائه وفضله 
ا 

الغالة ٠‏ الثناء على الشخفن الذي یراد ف قوله»› 
ااا ق دک روف لو لوال ا ور اا ان 
اليكةڳه [لقمان: الآية ]١١‏ . 

الرابعة : استحباب وعظ الوالد لولده؛ وذلا من الول 
تعالی : وإ قال 0 0 ۳ بعظ 4 [لقمان: الآية ]١١‏ وعلى 
ذلك أله كيرد جر : 

منھا : قول نوح ك ژلولده: «ويج آزڪب عتا ولا کن 


ر 
رم د 


م ۱ لرن چ N‏ 


وکذا قول يعقوب بدلبنیه : َب إن أله أضطن كم 


س 


موعظة لقمان ا خو لولده 


کو 7 E‏ [البِقّرة: الآية ]١۳٣١‏ . 


وكذا وصية رسول الله ك4 لابنته فاطمة زا لما استشعر 
عليه الصلاة والسلام الموت: 
آخرج لاف ومسلم من حديث آم المؤمنين عائشة 
ّا قالت: إا نّا زواج الت لا ده جَويعًا لم تادر 
ّا واج الت تَاط - عَليّها السام - تشي لا الل 
کے یا ی ج لما فلما راسا 
رحب . قال : «مَرَحبًا بابتټي»» ٿم أَجِلَسَهَا عَنْ يَمِينهِ - أو 
ون ارما یکت بگاء ياء آلا رأى زه 
سارها الثانية قدا هي تَضحَكٌ» کا ر کو 
صك رَسول الله بلا بالسر مِنْ بين ق 2 
ا gE‏ اھا عا د 6 کات 
کے ع د سول الله كل بی فلا و ات ها" 
کر شتا تاقاب مااي غلاا انی کا از 5 : 
ا ر اخبرني فَالّٺ: اما جين سَارَني في الَمْرِ 
الك حبري أن جبریل گان يُعَارضه بالقرآنِ کل سَةٍ 


مره وَإِنة ق عَارَضَني به العام مَرتيْنء ولا ا 


ا 


موعظة لقمان کا وة لولده 


۹س 


قَدِ افَتَرَبَ» اني الله وَاضري» قإني نِعْم السَلَّفُ آنا لَكِء 
الف : بيت بُکائي الَڍِي رايت دَلمَا رى جَرَعِي سَارَني 
الكانة. 6 ا قَاطِمَةٌ ألا َرْضَيْنَ أن تكوني سيد نساءِ 
او و ا فسا هله الأمّة» 0 


الخامسة: بيان خطر الشرك» وآنه ظلم عظيم . 

اساسا : الوصية بالوالدين والت سيس على الا بذكر 
فضلها» وما بذلته من جهد لرعاية ولدهاء وتقديم الشكر 
لهما. 

وقد دلت على ذلك آدلة كثيرة من كتاب الله ين › 
ومن سنة رسول الله كيار : 

06 ال e‏ اتن وده إخسا مته امه 


مە عام م مد کا درو -Lے ‏ ص کو ٣ ٣‏ ت ص رصم ACAR‏ 


ا وک ها هله وفصلم تشون شرا حى إِذا يلم سدم 


.)٥ /٠١/يوونلا ومسلم (مع‎ »)۷۹ /١١ البخاري (مع الفتح/‎ )٤( 
: قال القرطبي كاذه‎ 
وقوله: ميَبّى# ليس هو على حقيقة التصغير» وإن كان على لفظهء‎ 
او لے اروق کیان لر 0 غ وای ھر (کرییں:‎ 


موعظة لقان 5 کا توت لولده 


یو لار ا 
ويلع r aes pe‏ > 
وع د وأ ال صا زت ا 
ا وان من e‏ 4 [الأحقاف: الأية ]٠١‏ . 


وقال 2 بیو ب »ا 2 وان 
8 کک ا @4: اقکرت: ©۸ 


کے سه سے 


م 


o lL‏ 2 د sll‏ 3 و رو 2ر 

وقال ا : ووصينا اسن دو الديه حلته امه وهنا عل 
> م ےم وو er‏ > کے A‏ 
وهن وفصلله ف عامان ان ا ل ولوالديك ای المصار 


فلاسر الله ك خض هذه الآية الکرفة باشگره و 
الوا 


وفي معر ص الثناء على الأنبياء وماحم يأتي الغناء 


قال الله - سبحانه - في شأن نبیه یحیی بن زکریا ا 


ورا بولديه و < ا ًا [مريّم: الأية NE‏ 


موعظة لقمان کا لولده 


» 


@ 
ڪنٿ وأوصنى ڀالصلوة والرَ ڪَوو ما دمت ڪيا 9 ورا بولق 
ول اق جرا ف 4O‏ ا ا 
السافة: بان دة الرضاغفة ورانا ستاك .وابد 
السنتين فالرضاعة لا تحرم. 
هذا؛ وقد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى : 
3 


. o ف عامان چە‎ HO 


سے 


عبد انو ءاتلني الكتب وجعلى بَا € وجعلنى مار 


وقوله : وله وفصلم شو ت N OReEDNa SEEN‏ 
أقل مدة للحمل ستة أشهرء والله أعلم. 

هذا؛ ومما يؤكد أن الرضاعة المحرمة إنما هي 
الرضاعة في الصغر والغلام دون الحولين ما يلي: 

قول الله سبحانه : للدت ر َوَن عون ايلي 
ا ي ألرضاعة 4 رالّرة: الآية ۲۳۳] . 


موعظة لقمان کف وة لولده 


سس | ۲ 


قال القرطبي كاه في تفسير هذه الآية: 

e‏ الله تعالى - ومن تابعه وجماعة 
فن الماع ست لاا آن ركاف لر ارو 
مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين؛ لأنه بانقضاء 
ا ا ی و 
هذا قوله فی e‏ 


8 )٤ ٤(د و‎ 


وعن عائشة ن التي 4 دل عَليهَا وَعِندَمَا 


ل انه عير وَج كانه گرة ذَلِكَ فَقَالَّتْ: نه ايء 
فقَالّ : «انظرْنَ من إخو اا نما چا ا ك 
الحخافةة. 


۳ ا عالت فی الموطا ون٤ ١١‏ تى السك الین ادا : 
الرضاعة قليلها وكثيرها تحرّم» فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله 
وكثيره لا يحرم شينّاء وإنما هو بمنزلة الطعام. 

.)٠٤١١( ومسلم‎ »)٥۱۰۲( البخاري‎ )٤٤( 

OA قال الحافظ ف «الفتح»‎ )٤٥( 
= تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح‎ O 


8 ,س 


بشرطه» من وقوعه في زمن الرضاعة» ومقدار الارتضاع؛ فإن 
الحكم الذي ينشأً من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع 
المشترط . 

قال المهلب: معتاه: انظرن ما سبب هذه الأخوةء فإن حرمة 
الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة. 

وقال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن 
من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع . 

وقوله: «فإنما las Ss‏ 
النظر والفكر؛ لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرمًا. 
Een REE ae A Î E‏ 
و س قا و ا لأن 
معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من 
المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادهاء فكأنه قال: لا رضاعة 
فعتبرة إلا المغثية عن المجاعة أو المطعمة من المجاغة» كقوله 
تسالی : ار 2 من جوع 0 

ومن شواهده: حدیث ابن مسعود: «لا رضاع الاءما اش الىظم 
وأنبتَ اللحم». [أخرجه أبو داود مرفوعًا وموقوفا]. 

وحديث أم سلمة: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتقَ الأمعاء». 
[آ عر التر مذي وصححه]. قاله الحافظ ع «الفتح). 


موعظة لقمان ا وة لولده 


سے |4 


وأخر - ج الترمذي بسنږٍ ضحيح من حديث آم سلمة رچ 
لت: قال ورل الله ق : ا بُحَرمّ ِن الرّضَاعَة إلا م 
e‏ پە د و € ED‏ 
فتی الاأمعاءَ ثي الثدي وکان قبل ْفًم 1 


۶ 


وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي عطية الوادعي 
فأتيت أبا موسى فسألته فقال: حرمت عليك» قال: فقام 
ئا ھ ی آ5 0 ھی کس اك طا اکت 
هل|؟ فأخبره بالذي فتاه . فقال ١‏ مسعود» 3F‏ بيد 
الرجل: أرضيعًا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما نبت اللحم 


r )٤7(‏ (۱۱7۲ ك و 


e ع‎ 


ا ا کا ا E e‏ 4 امین 


0 rs: re 


موعظة لقمان ا ونت لولده 


سے 
۴ (€۷( 


وآخرج سعيد بن منصور سنك صسحيح عن ابن عباصس 
وا قال : «لا رضاع إلا ما كان في ال 

وأخرج مالك“ بسند صحيح عن عبد الله بن دينار أنه 
قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار 
اا اع ار قا کے ۹ ۷ عا ون #.: 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي 
وليدة”' ٠‏ وكنت أطؤهاء فعمدت امرأتي إليها ر 
فدخلت علها ء آفقالت : دونك شد TT‏ فقال 
ی ارچ ٠‏ ات ج و 


OEY Maal CN) 

.)۹۸۰( سعید بن منصور في (السنن»‎ )٤٩( 
«الموطاً» ص‎ )٤۹( 

E د‎ 

)١١(‏ أوجعها: أي اضربها ضربًا موجعًا. 


)٥۲(‏ وائت جاريتك: أي جامعها. 


موعظة لقمان کو لولده 


م 
راف اا 
اة بإ الوالدين الاين أا 
صا ایسا با لسجروف ف السا روان کان مکی کین . 
ر ص رر عم ر 4 او ر م رصم صم 
لقوله تعالی : لوان جلھداك علج آن تشرك بی ما لش لك بد 
عم فلا مهما وصاحبَهُمًا ف لديا مروا 4 AEN oj‏ . 
فمع عدم الطاعة فيما يدعوان إليه من الشرك هناك 


4 ری ر کرد 2 ر م ر2 ر 2 It‏ 

قال اللهك : الا هلک آله عن انين لم بقيلوكم ني اَلَنِ 

I E E u a 

ور حرجو من درم أن برو يطو إ4 ١‏ حب 
رصل مې ر ما او م 0 

المقيطين لي ئا دک الله عن لين فلو في الد ولڪ 
رص ےھ ے CC‏ 4 ا 


وأخرج البخاري alee‏ ° من حدیث ا شت أ 


OD البخاري مع «الفتح» (6/ ۳)» ومسلم‎ O) 


موعظة لقمان تة لولده 


7 


بکر و قالت ُٽ ي وَڃِي مُشرگة في عَهڍ فر e‏ 


ومديِهم ٳِد عَاهَد هدوا الى لاز ياو مَعَ اببِها ئاستت ال ب 
قلت إن و ڭى را ا ااا قال ن 


اة سات آل الطاعة سا نكر ن آي الصورونت :ل 
طااعة لاعن تام عة الأو الراك به وغل لاك 
بعض الأدلة. 


CTT 1 : ۶‏ 
اخرج الببخاري ومسلم ا ا کس 5 ك 


التي وبحت جَيْسّاء وام عا عَلَيْهِمْ رجلا :` 


)٥٤(‏ عند البخاري مع «الفتح» (/ ۱؛)» في عهد قريش ٳإذ عاهدوا 
رسول الله ية ومدّتهم» قال الحافظ «الفتح» :)۲٠١ /٥(‏ وأراد 
بذلك ما بين الحديبية والفتح. 

)٥٥(‏ في قوله: (راغبة): آقوال» والذي عليه الجمهور - كما نقله 
الحافظ ف «الفتح» - أنها قدمت طالىة 3 بر ابتتها لها خائفة من 
ردها إِيّاها خائبة . 


0 اھ ت البخاري مع «الفتح» COTO‏ ومسلم (٭۱۸6). 


اأخرقا ارا أن ك وال ارين :اسا ورن 
ناء دروا لني ا ونه یا ا 
لو TF‏ ل PE‏ فيا إلى يوم | لقِيامَة . قال 
Ta‏ «لا طاعَة فى معصِية؛ إا الطاعَة فی 
e‏ 


وأخرج أحمد“" بإسناد صحيح عن حنظلة بن خويلد 
E 0‏ ا | چ چ 
کو ق اس فا کر کل وجو بک ن 
کک کرو :ت د اکا ا 
اقاي قن ت شرن لباه رن 1 ا 


(0۷( وصح عن التبي يا كما في البخاري SS CEE‏ 
ابن عمر وإ : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب 
وكره ما لم يؤمر بمعصية› فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 
وقال الله ل : ولا نع من أعفلتا لبم عن دنا وبع هوه وكات 
رک 


أمرم فرطاڳه [الكهف: الآية ۲۸] . 


(OTE E PD o E o) 


موعظة اقطان 5 ا وة لولده 


ر ان الله كي قال «أطع ااا ما دام حَیا ولا تعغْصه» ا 
و کے و 


فعبد الله بن عمرو و > وإن أطاع آباه لكون النبي بي 
وصاه بذلك فقال : : «أطِعْ باك ما ما دام حًا ولا تَعْصه»› إلا 


ا 
أنه لم يقاتل المسلمين» ولم يرفع سيفه عليهم - رضي الله 
ره وھا ك 

وهذا مزيد من الأدلة فى النهى عن تقليد الآباء فيما 
هم عليه من كفر وعصيان وبدعة ومنكر وضلال: 

ت فا اكه الأاعسنى سر أجل اك 
والضلال . 

قال الله تعالى : إت أا ا ان ا َه ع 
اترم ېعون @. [الصافات: 1۹» ]۷٠١‏ . 


وقال تعالی : لا قل کم یمو تا رل اه الوا بل َي 


E‏ ااا ایک کا ٤اا‏ و ا 


موعظة لقمان ا ية لولده 


سے 


دون 4O‏ [البمَرة: الاية ]٠۷١‏ . 


ر وولا قل م انو ما EE‏ 
و 2ص A> FH‏ 7 ص 


ما ET 2 r‏ ا 1 
ر عبر ا که رلقمان: AES‏ 

:5 2 3 3 ڪىتًا من قبل فهم پو 

ca A صم ص رہ‎ ١ 

IE a Ar ا‎ 0 

در 


ءِ ت 
و رت | Ea aa E‏ ت 2 
a‏ ای و 
و ر رس ر ۾ 2 ک۶ f‏ 


PO Î 4® 

قاكرة: السجخ. عل سارك سال اسل الل 
را ھم: 

الحادية عشرة : الا بالآخرة وبالمرجع الات 
وذلك من قوله تعالی : ل جڪ . 

الثانية عفر : تعليم الأبناء مراقبة الله ك ¢ وة يراهم 
ويطلع عليهم› وعلى أعمالهم› وأنه سيوافیهم بها يوم 


موعظة لقمان را غوت لولده 


القيامة. 

الثالثة عشرة: بيان عظم شأن الصلاة» وعظم شأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن اتر ےآ کی 

الرابعة ف : التأدب الاس وعدم 
الإعراض بالوجه عنهم» والتأدب في المشي والنهي عن 

الخامسة عشرة: فى الآيات إثبات صفة المحبة لله ل › 
وذلك من المفهوم المخالف في قوله تعالى: إن أَلَهَ لا 

وفي الباب أدلة كثيرة كقوله e‏ وال م 
الصَلی ر 4 [آل عمران: الآية ]١ ٤١‏ ¢ وال 2 حب الْمحنی ر که [آل عمران: 
الأية ]١٣٠١‏ . 

الساةسة فة : بيان أدت الي فى الطزقات. 

السابعة مرة: ل أدب التخاطب والتحادثف مع 


موعظة لقمان ES‏ لولده 


سے 
تحا دنه . 


الثامنة عشرة: جواز ضرب الأمثال بالخمر ونحوها 
لایر من خصالهاء وبيان انکر آلآ رات وقد قال 
رسول الله علا : ا لتا مکل الوا 

الفشسطا عو سشروروة الذك اقصص راط 
السا بقن .اساد ة متها . 


العشرون: بيان فضيلة لقمان رحمه الله ورضي عنه. 


الحادية والعشرون: ذكر طائفة من أسماء الله الحسنى 
5اخ والحميد» والاطبف› والخبير . 

فهذه بعض الفوائد» وثمّ فوائذ أخر يضيق المقام 
کو 

وهذا كله من فضل الله كن »> ثم من بركة هذا الكتاب 
رز و کد کی O‏ ا 8 : 
وها ا سارك رهه [الأنبياء: اة 6٠‏ وکما قال : کب 


چ 2رر اص ور کا 
U‏ 


أرّلته إلتك مرك روا يتِه [ص: الآية ]٠۹‏ . 


مو عة لقمان E‏ لولده 


سے 
فنسال الله أن ينفعناء وأن يرفعنا بهذا الكتاب العزيز. 
وان يجعله شاهدا لنا لا علينا. وأن يشفعه فينا يوم نلقاه. 
كما أساله ب أن يدخلنا برحمته فى عباده الصالحين› 
وأن يجعلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين ورالد ن 
زالعوواء والهالسن» رجهو آوفت ريا 
و کک را غ ا کک 
الله ن ٠‏ فله النعمة› وله الفضل ٠‏ وله الفتاء الجن . 
ورنرلة راغات سن الاك ورت ا الله وا 
والحمد لله رب العالمين . 


ڪتبه 
أبو عبد الله 


مو عظة لقمان ا وة لولده 


هل لقمان ا TT TTT‏ 
معانى الحكمة O Tg‏ 


کر النعم سببٌ عظيم من أسباب زیادتها rae.‏ 
الموعظة مع شرحها وفوائدها وتفسير آياتها O‏ 
الاصية الاأرلى الكطير سن ارك ,.....' E‏ 
الوصية الثانية الوصية بالوالدين OOS yT‏ 
وهذه وصية بالأم أيضًا ooo‏ 
الوصية بالصلاة ae‏ 


خيرية هذه الأمة ra TD ad‏ 
النهى عن المنكر سببٍ من أسباب السلامة والنجاة a.‏ 
حث النبيّ َة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


موعظة لقمان تة لولده 


تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أهل العلم . 
فضيلة الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

تأكيد لقمان إن على هذه الأمور التي وعظ ابنه بها . 

طرائق التعامل والتحادث مع الناس Ehren‏ 
الح على التواضع والأمر به O Mrs.‏ 
ذم الكبر والاختيال والفخر ERE EEE.‏ 
طائفة من الفوائد المستنبطة من هذه الموعظة O‏ 
الثناء على الأنبياء ومدحهم لبرهم بوالديهم ONES.‏ 
النهي عن تقليد الآباء فيما هم عليه من كفر وعصيان 
وبدعة ومنكر وضلال RAEI < ARONSON.‏ 


۸۹ 


vi 


